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 تـنوّع الخـدم وتـرتيبها

  "لنواظب نحن على الصلاة وخدمة الكلمة"

  

لا تخلو حياة جماعيّة، مهما آانت روابط المحبّة فيها قويّة ومهما شملها الحماسُ، من ظهـور بعـض          

  اك، وخاصّة عندما يكون ذلك في بيئتنا الكنسيّة؟المشاآل أو الخلل، فكيف تُصلَح آنذ

وآان الجميع يعملون   ". بقلب واحد ونفس واحدة   "آانت جماعة المؤمنين آنذاك متّحدةً بقوّة وتجتمع        

وتبقى هذه الصورة  . ويجلبون آلّ ما لهم ويضعونه أمام أقدام الرسل ليوزَّع على آلّ إنسان بمقدار حاجته             

  .ونموذجاً لأفضل حياة جماعيّة تغطيّها نعمة الروح وتشدّها المحبّة الخالصةمثالاً للأجيال اللاحقة 

ومع ذلك، آما يذآر لوقا في سفر أعمال الرسـل اليـوم، لمـا تكـاثر عـدد المـؤمنين دبَّ شـيء مـن                          

. الفوضى في توزيع الخيرات وأُهملَ البعضُ، لأسباب تبدو عرقيّـة بـين اليهـود العبـرانيّين وغيـر العبـرانيّين                   

وبدأ هؤلاء يتذمّرون عند الرسل على هذا الإهمال لأراملهم، إذ يبدو أنهنّ لم يكنّ يستلمنَ مـا يجـب مـن                     

فماذا وجب أن يفعل الرسل الآن؟ هذه المـسألة مهمّـة جـدّاً، لأنّهـا مـن أولـى الأحـداث التـي                       ! المعونات

خليّة، وهذا يكشف لنـا معنـى   توضح آيف آان الرسلُ ينظِّمون الكنيسة لمواجهة أيّ خلل في حياتها الدا          

  !الكنيسة وصورة العلاقة بين أعضائها

بعد صعود الربّ يسوع، بدأ الرسل بقيـادة الـسفينة وتنظـيم حيـاة الكنيـسة الفتيّـة والجديـدة فـي                       

وذلك بجمع طاقات آلّ المؤمنين فيها، ولكـن أيـضاً بترتيبهـا ضـمن اللياقـة الكنـسيّة وآدابهـا                    . وسط العالم 

  . بالنهاية تعبّر عن هويّتها، وهذه الهويّة سوف تصل بها إلى ميناء الخلاص وشطِّ الأمانالروحيّة التي

مـا زال فـي بداياتـه، إلاّ أنّـه يعطينـا المبـدأ واضـحاً علـى                  " في تلك الأيـام   "وإن آان تنظيم الكنيسة     

ة، وهذا ما نسمّيه    لذلك يحقُّ بنا أن نتأمّل جيّداً آيف تصرّف الرسل أمام هذه المسألة الجماعيّ            . بساطته

أي تفسير التعاليم المسيحيّة في واقع رباط العلاقـة بـين           ) εκκλησιολογία - ecclesiology(إآليزيولوجيا  

  !المسيحيّين أنفسهم لكي يكونوا آنيسةً وليس جماعةً ما أو حزباً أو تجمّعاً وحسب

  

  ١٥-١، ٦أع 

  
  )أحد حاملات الطيب(الأحد الثاني 



 ٢

 ووضـعوا لكـلّ موهبـة خـدمتها         يبدو، على الفـور، أنّ الرسـل ميّـزوا بـين المواهـب وقبلـوا بتعـدّدها،                

لا : "فقـال الرسـل   ! عندما نقبل بتعدّد المواهب علينا أن نقبـل بتعـدّد الخـدم وتخصّـصها فـوراً               . الخاصّة بها 

  .، وبدأوا هنا بتوزيع الخدم بحسب تخصّص المواهب"يحسن أن نترك نحن آلمة االله ونخدم الموائد

اة الكهنــة أيــضاً، أي الاآليــروسُ عامّــة والقــادةُ  يمثّــل موقــعَ الرســلِ اليــوم الأســاقفةُ وحتّــى الرع ــ 

وما يقترحه الرسل هنا على مسألة الاضطراب الداخليّ يقـدّم لنـا بوضـوح دور آـلّ مـؤمن فـي                   . الروحيّون

  .الكنيسة وطبيعة الرباط بين الشعب والمؤمن والاآليروس

" ميـع إلـى اجتمـاع واحـد       الج"بـل دعـوا     ! لم يحلّ الرسلُ الإشكالَ بأياديهم آونهم مسؤولين وقـادة        

انتخبوا أيّها الإخوة منكم سـبعة رجـال مـشهودٍ لهـم بالفـضيلة وممتلئـين مـن الـروح القـدس                      "وقالوا لهم   

وهذا يوضح مسؤوليّةَ الجميع في حياة الكنيسة، في توزيـع دون      ". والحكمة، فنقيمهم على هذه الخدمة    

حدُ دورَ الآخر أو لا يتنحّى الواحد عـن دوره احترامـاً            انفصال، وفي ترابط دون تداخل أو انصهار، فلا يأخذ الوا         

  .للآخر

ولكن ما هي وماذا تعني؟     ! هل هناك تراتبيّة في المواهب والمسؤوليّات في الكنيسة؟ نعم، هناك         

الأوّل هو الحفاظ على الوحدة، وثانياً حسن توزيع الخدم وجمـع المواهـب فـي حيـاة                 : إنّ للتراتبيّة هدفَين  

.  هذه التراتبية لا تلغي تساوي المسؤوليّة في الخدمة، آلٌ فـي موقـع موهبتـه الروحيّـة                 ولكن. الكنيسة

لأنّ الأولـى تـسهر علـى خدمـة         . فالترتيب الكنسيّ يضع أوّلاً البشارة والصلاة، ثمّ ثانياً الخدم الاجتماعيّة         

ؤون الجسد لكنّها تؤآّد على  هذه التراتبيّة لا تقلّل من أهميّة اعتبار ش       . الروح والثانية تلبّي حاجة الجسد    

الأهميّة الدقيقة والخاصّة لشؤون الروح والبشارة، فهذه الأخيـرة علـى أولويّتهـا إنّهـا الأآثـر تعرّضـاً لخطـر                     

النسيان والإهمال دون إنذار أو تنبيه، على عكس أمورنا اليوميّة والحياتيّة، التي إذ مـا تهـدّد فيهـا أبـسط                     

لا ": لا يحسن أن نترك نحـن آلمـة االله ونخـدم الموائـد            ! "دُ من أصوات الإنذار   الأمور ترتفع على الفور العدي    

  !تعني هذه الكلمات احتقار شؤون الموائد وإنّما التدقيق في أهميّة شؤون الكلمة

  

فما هو دور آلّ من الاآليروس والمؤمنين آلّهم معاً؟ واضح هنا أنّ الرسل حـدّدوا لـذاتههم تخصّـصاً                   

ويـشرف الاآليـروس    . نعم يترأّس الاآليروس آـلّ صـلواتنا      ". ى الصلاة وخدمة الكلمة   نواظب نحن عل  : "هو

على التعليم الـدينيّ والبـشارة الداخليّـة لتثبيـت الإيمـان والخارجيّـة لنـشره وتنظـيم علاقتـه مـع العـالم                        

  .الخارجيّ



 ٣

؟ وهـل يقـوم بـدوره       ما هو واقعنا هنا؟ هل يأخذ آلّ واحدٍ دورَهُ؟ أي هـل يلتـزم آـلُّ واحـد بـدور أوّلاً                    

الكنيـسة ليـست الكهنـة      .  شؤون إدارة آلّ المؤسسات الكنسيّة هي لجميـع المـؤمنين          الخاصّ ثانياً؟ إنّ  

هكذا جماعة وهكذا اآليـروس     ! وليست هي أعضاء دون الرأس    ! آما أنّ الجسم ليس الرأس دون الأعضاء      

  .تجمع الكلّ للعمل معاً وبتوزيع مرتّب للأدوار: هذه هي الكنيسة. يجب أن نبني معاً

هذا آلّـه دور المـؤمنين    ! وما إلى ذلك  "... مدير مدرسة "ولا  " مدير الأوقاف "ن ليس   المطران أو الكاه  

وعلـى هــذا  . جميعـاً بحـسب معـرفتهم وتخصّـصهم أيـضاً، وهـم علـى صـلة ومعرفـة بهـذه الـشؤون أآثـر            

الأساس، عندما يرغب أحدنا بالكهنوت، غالباً نرسله علـى الفـور لدراسـة اللاهـوت والعـيش فـي الأديـار                     

وهـذا التخـصّص والتوزيـع لا       . الصلاة، لأنّه سيعمل، آما حدّد الرسل هنا، في خدمة الكلمة والصلاة          لتعلّم  

بل نطلب جميعـاً    " أطلب"لا يقول   " إلى الربّ نطلب  : "فعندما يقول الشماس  . يعني الحصريّة وإنّما القيادة   

حـدى المؤسّـسات ويـديرها      وعنـدما يتـرأّس المـؤمن إ      . فهو يتقدّم الخدمة ولكنّه لا يخدمها وحـده       ! بفمي

فهذا لا يعني أنّه يُقـصي الاآليـروسَ عنهـا، لأنّ أيّـة خدمـة ولـو آانـت اجتماعيّـة نحـو الفقـراء أو تعليميّـة              

آلّها يجب ألاّ تخلو مـن الـصلاة والكلمـة، التـي يجـب أن يخـدمها المـؤمن بـإخلاص                     ... آالمدارس وسواها 

  .لكلمة، وبهذا الأمر للكاهن والاآليريكي دورفيعطي فيها روحاً وينشر جوَّ الصلاة ويذآّر با

أوّلاً، وثانيـاً   " الجميـع : "إنّ تناغم وتكامل عمل الجميع فـي الكنيـسة واضـح، ولكـن مـا نحتاجـه هـو                  

يتـرأّس ولـيس    (آـلّ الخـدم بالكنيـسة دون اسـتثناء للمـؤمنين مـا عـدا خـدمتَين فقـط يتـرأّس                      "! الوضوح"

  ".خدمة الكلمة والصلاة"الاآليروس وهما ) يتخصّص بها منفرداً

  

خدمـة الكلمـة    "إذن مَن هو الاآليريكيّ الذي نريده في آنيستنا؟ إنّنا نريد الاآليريكـيّ قـادراً علـى                 

أي على القيام بمسؤوليّاته في جسمنا الواحد جسد الـربّ يـسوع، الـذي جميعنـا أعـضاءٌ حيّـة                   " والصلاة

  .وفاعلة فيه

كافيـة والعاليـة، وتـزداد هـذه بمقـدار مـا يـزداد تقـديرنا لفهـم                  يجب أن يتسلّح الاآليريكيّ بالعلوم ال     

يجـب أن يـتعلّم الاآليريكـي اللاهـوت وشـؤون           . ووعي المؤمنين، وتـنقص آلّمـا آـان تقـديرنا لهـم ضـعيفاً             

حتّــى إذا مــا تقــدّم . التعلــيم الــدينيّ لأعلــى المــستويات التــي تليــق بــشعبنا المثقّــف والغيــور والمــؤمن

ته المنتظرة منه يستطيع أن يبشِّر فعلاً ويعلـن الكلمـة بمعرفـة جذّابـة وفاعلـة فـي                   الاآليريكي إلى خدم  

النفوس، فيغذّي المؤمنين من معين الإرث الروحيّ الغنيّ جدّاً لكنيستنا، فهم يخدمون في وسـط العـالم                 
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كـن الكلمـة    ويحملون أعباء الكنيسة الإداريّة وهم بأشدّ الحاجة إلى ندى الروح وسلام وعذوبة الكلمة، ول             

  !الحيّة

لـيس ليعلّمهـا للآخـرين وحـسب، وهـذه مهمّـة ليـست              ! يجب أن يتمتّع الاآليريكـيّ بحيـاة الـصلاة        

إنّ التعلـيم المـسيحيّ والبـشارة ليـسا شـأناً           . سهلة في دهر الماديّة اليـوم، بـل ليـصلّي لأجلهـم أيـضاً             

 أن يعظ الاآليريكيّ أو يـشرح أو        قبل. مدرسيّاً بل هما قبل آلّ شيء عمل محبّة مرفق ومسبوق بالصلاة          

  .يعلّم عليه أن يصلّي لسامعيه، وبعد ذلك أيضاً

، ويقولون له ويطلبون منه أمراً      "أبانا: "المؤمنين، الذين ينادون الاآليريكيّ   " آلُّ"الكنيسة الحيّة هي    

يّـة حقيقيّـة هـو      الاآليريكـيّ الحقيقـيّ فـي آنيـسة ح        ! ، ثـم اتـركْ آـلّ البـاقي علينـا          "صلِّ لأجلنا : "واحداً

الذي يؤمّ الأسرار الإلهيّة ويعظ بالكلمة الحارّة والحيّة في وسط شعب غيـور يـدير آـلّ شـؤونه                   " الشفيع"

  .الجماعيّة، أي مسيرة الكنيسة في التاريخ

مـاذا نريـد    "، وثانيـاً    "أيّ اآليريكـيّ نريـد    : "إنّ تشديدنا على هذا الدور للاآليريكيّ يريد أن يذآّر، أوّلاً         

  " !الاآليريكيّمن 

، فهو المبـشِّر بالكلمـة، التـي درسـها حتـى تخمّـر فيهـا فـلا                  "فم االله نحو الجماعة   :الاآليريكيّ هو   

فم الجماعـة نحـو     "الاآليريكيّ هو   ! ينطق إلاّ منها، وحيثما حلّ حلّتْ معه وآلّما فتح فمه نطقت هي فيه            

هـذا هـو الاآليريكـيّ      . من قبلنا ليصير شفيعاً لنا    ، فهو مَن يتفرّغ للصلاة من أجل أولاده، إنّه مخصّص           "االله

  "!صلِّ لي يا أبانا: "والكاهن الذي نريده ونريد منه

. يـساعد آـلُّ المـؤمنين الكـاهنَ والأسـقفَ فـي الـصلوات وفـي التعلـيم الـدينيّ، ويتقـدّم هـو فيهــا            

هــا، خاصّــة بــالنواحي ويــساعد الكهنــةُ المــؤمنينَ فــي إدارة المؤسّــسات الكنــسيّة وشــؤونها الإداريّــة آلّ 

  . الروحيّة التي يجب ألاّ تنقص فيها أو تغيب عنها

تنقلـب الأمـور ويـضطرب    . في هذا التنوّع وبهذا الترتيب يحيا الجميع آكنيسة وليس فقط آتجمّع مـا    

والـسبب  . السبب الأوّل هو الضعف الروحـيّ والعلمـيّ الـدينيّ عنـد الاآليـروس، أحيانـاً               . الترتيب لسببَين 

 هو تنحّي المؤمنين عن واجباتهم في خدمة الكنيسة وترآها آلّها للاآليروس، فيضطرّ هذا الأخيـر                الثاني

للعمل في شؤون لا يجيدها، ويبدأ يهتمّ بتنمية الوقف والإدارات، وهذه تأتي على حساب خدمـة الكلمـة                  

  .والصلاة، وهذا أحياناً أيضاً

هكذا اآليروس سنُعِدُّ، إآليروس نفخر به ونرجو       هكذا إيمان نريد و   . لنتخصّص ونتكامل بصدق ومحبّة   

  .، فمَ االله إلينا وفمنا إلى االله، آمين"المواظبة على خدمة الكلمة والصلاة"منه 


